
بوتسوانـــا.. بلـــد الألمـــاس والســـياحة الـــتي
نجحت في دحر الفساد

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

الكثير من الدول الإفريقية لا تزال مجهولةً عالميًا، خاصة لسكان منطقة الشرق الأوسط، فباستثناء
الدول العربية الإفريقية الـ لا يعرف الناس إلا دولاً محددة في القارة السمراء أغلبها يقع في منطقة

شرق إفريقيا مثل كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا.

سنتحدث في هذا التقرير عن دولة إفريقية مجهولة كبيرة المساحة لكن يسكنها القليل من الناس،
كــانت عبــارة عــن محميــة بريطانيــة سابقــة تعــرف باســم “بيتشوانــا لانــد”، واعتمــدت اســمها الجديــد
“بوتسوانا” بعد أن نالت استقلالها ضمن دول الكومنولث في ستينيات القرن الماضي، لتصبح مؤخرًا

إحدى أعظم قصص نجاح التنمية في العالم.

الجغرافيا والمناخ
بوتسوانا تقع جنوب الصحراء الكبرى ضمن الجزء الجنوبي من القارة السمراء، تحدها من الشمال
يمبـابوي مـن الـشرق إلى جـانب ناميبيـا مـن الغرب، ويبلـغ عـدد زامبيـا ومن الجنـوب جنـوب إفريقيا وز
سكانها نحو . مليون نسمة يعيشون في مساحة واسعة تزيد على  ألف كيلومتر مربع أي ما
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يعادل مساحة فرنسا.

مدينة “غابورون” هي عاصمة بوتسوانا، تقع على بعد  كيلومترًا فقط من حدود البلاد مع جنوب
إفريقيــا، بــالقرب مــن النقطــة الــتي يلتقــي فيهــا النهــران الرئيســيان مــع تلَــي “أودي وكجــال”، وتحتــل

المدينة بحدودها مساحة جغرافية تقدر بـ كيلومترًا، أما عدد سكانها فهو يبلغ  ألف نسمة.

وتنبـع أهميـة العاصـمة البوتسوانيـة مـن أنـه يمـر فيهـا خـط السـكة الحديديـة المتجـه مـن مدينـة كيـب
تــاون الجنــوب إفريقيــة إلى زمبــابوي، ومنهــا إلى بقيــة دول القــارة الســمراء المرتبطــة بهــذه الســكة، عــبر

أراضي بوتسوانا.

ية، فهي تتمتع بشتاءٍ دا وصيف حار، عدا المناخ المداري المعتدل يغلب على معظم أنحاء الجمهور
منطقـة صـغيرة في أقصى الشمـال الـشرقي مـن البلاد، تتميز بمناخهـا شبـه الاسـتوائي،  فتـتراوح كميـات
الأمطــار الســنوية في بوتسوانــا بين  ملــم في صــحراء كالاهــاري و ملــم في الأنحــاء الشماليــة
الشرقية ذات المناخ الشبه الاستوائي، ويتراوح معدل درجات الحرارة في الصيف بين  و درجة
مئويــة، فيمــا تنخفــض في الشتــاء إلى  درجــة مئويــة وعليــه يتضــح لنــا أن بوتسوانا دولــة معتدلــة

الطقس.

يشكل الأفارقة غالبية السكان في البلاد، وتحديدًا قبائل البانتو التي تمثل أغلبية قدرها % من
المــواطنين، تليهــا قبائــل الشونــا بنســبة .%، إلى جــانب أقليــات صــغيرة، كمــا يوجــد عــدة آلاف مــن

الأوروبيين، ولا تزيد نسبة هؤلاء على % من مجموع السكان. 

تُعد بوتسوانا من الدول ذات معدل المواليد الكبير، إذ بلغ معدلهم في النصف الأول من التسعينيات
ــم فــإن عــدد الســكان ــزد علــى  آلاف، ومــن ث ــات للمــدة نفســها لم ي نحــو  ألــف، ومعــدل الوفي
ـــا، وهـــذا أحـــد العوامـــل الإيجابيـــة الـــتي تـــدل علـــى مســـتقبل زاهـــر يبً يتضـــاعف كـــل  ســـنة تقر
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للبلاد، نضيف إلى هذه النقطة أن نسبة الصبية دون سن الخامسة عشرة يصل إلى نحو % من
مجموع السكان في بوتسوانا، في حين تبلغ نسبة من تجاوز سن الـ نحو .% فقط. 

الاقتصاد البوتسواني.. طفرة هائلة 
كانت بوتسوانا واحدة من أشد البلدان الإفريقية فقرًا، فلم يكن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد
يتجـاوز  دولارًا أمريكيًـا عنـد اسـتقلال البلاد عـن بريطانيـا عـام ، فضلاً عـن أنهـا لا تملـك أي
منفذ بحري، لذا حكم بعض الخبراء حينها على البلاد بالفشل سلفًا، وأشاروا على حكومتها بالبقاء

ضمن جنوب إفريقيا، وفي ذلك قال أحدهم: “إنها أسوأ بداية يمكن تخيلها لدولة ناشئة”.

ولكن في العقود الثلاث التي أعقبت الاستقلال، نقلت بوتسوانا نفسها إلى صفوف الدول متوسطة
الــدخل لتصــبح واحــدة مــن أسرع الاقتصــادات نمــوًا في العــالم، إذ بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي
نحو % في الفترة من  إلى ، وبلغ متوسط النمو في القطاع الخاص نحو % سنويًا
علـى مـدى السـنوات الــ الأولى مـن الاسـتقلال، ومـع ذلـك بـدأ اقتصـاد بوتسوانـا يعـاني ركـودًا منـذ

.% عندما سجلت للمرة الأولى منذ الطفرة الاقتصادية نموًا بنسبة بداية القرن الـ

ير لموقع “الجزيرة نت” أما عن كيفية تحقيق بوتسوانا هذه الطفرة الكبيرة غير المتوقعة، فقد أشار تقر
إلى أن السرعــة القياســية في النمــو الاقتصــادي لم تكــن لتحــدث، لــو لم تحقــق بوتسوانــا رقمًــا قياســيًا في

الشفافية وانعدام الفساد.
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عاصمة بوتسوانا غابورون
ففي عام ، صنفت منظمة الشفافية العالمية بوتسوانا في المرتبة  عالميًا في مؤشر الشفافية
(انعـدام الفسـاد)، متجـاوزة نظيراتهـا الـدول الإفريقيـة بأشـواطٍ عديـدةٍ، بـل متجـاوزة فرنسـا وإيطاليـا
يا الجنوبية، وما زالت إلى اليوم، وبعد عقد ونصف العقد، متربعة على القائمة إلى جانب دول وكور

العالم الأولى، وتتقدم على كل الدول العربية على حد سواء.

اكتشاف الألماس
لعــب اكتشــاف الألمــاس دورًا كــبيرًا في نهضــة الاقتصــاد البوتســواني، ففــي عــام  بــدأت شركــة
ديبسوانا الأوروبية العملاقة التنقيب عن الألماس في أراضي الدولة، وتوالت الاكتشافات، حتى صارت
بوتسوانــا أول منتــج عــالمي للألمــاس، لكن العائــدات كــانت ضعيفــة بــادئ الأمــر، ونجحــت الحكومــة

بصعوبة في رفع حصتها من الأرباح إلى النصف.

كان الحصول على عقد استغلال مُنصف للماس، تحديًا كبيرًا لدولة إفريقية فقيرة في مواجهة شركة
عملاقة، لكن التحدي الأكبر كان كيفية استغلال ثروة الألماس لتحقيق تنمية مستدامة، ولتحقيق هذا
الهــدف، أسســت الحكومــة شركــة التطــوير البوتسوانيــة عــام  لاســتثمار دائــم لنحــو % مــن
النــاتج الإجمــالي في البــنى التحتيــة والصــحة والتعليــم، وفي  وضعــت نظامًــا لــدعم المشــاريع
الصـناعية والزراعيـة والسـياحية والخدماتيـة، واليـوم أصـبحت عائـدات المـاس تشكـل نحـو % مـن

الناتج الإجمالي لبوتسوانا.

الــشيء الآخــر الــذي يُحســب لبوتسوانــا، أنهــا تعــاملت بحــذر مــع المــوارد الماليــة، فنجحــت في تحقيــق
احتياطي نقدي من  مليارات دولار، كما أنها لم تتورط في أي صراعات مسلحة تبدد مواردها، فقد

حلت مشكلتها الحدودية مع ناميبيا بالطرق السلمية.

بصـــمات واضحـــة للألمـــاس علـــى عاصـــمة
بوتسوانا

بعـد عقـود مـن تعـدين الألمـاس الخـام، أصـبحت عاصـمة بوتسوانـا “غـابورون” تقطـع وتصـقل وتـبيع
يدًا من الاستثمارات في المجال. الجوهر النفيس، حيث تشهد المدينة كل يومٍ مز
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وقـد يعجـز معظـم النـاس عـن معرفـة “غـابورون” إذا ذُكـرت لهـم، أو التعـرف عليهـا في خريطـة العـالم،
ولكنهــا أصــبحت الآن، مركــزًا لتجــار الألمــاس الــدوليين، وهــذا مــا غــير اقتصــاد المدينــة ومعالمهــا، حيــث
ظهــرت المبــاني الســكنية الشاهقــة والفنــادق والمطــاعم الفــاخرة، كمــا أخــذت شركــات المــاس في إنشــاء
مصانع جديدة تأهبًا لنقل شركة دي بييرس العملاقة في مجال تعدين الماس مقرها للبيع من لندن

إلى غابورون.

السياحة.. قطاع واعد يحتاج إلى التسويق
يــة اســتكشاف تتمتــع بوتسوانــا بمقومــات ســياحية جيــدة، فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن لــزائر الجمهور
الطبيعة والحياة البرية في “دلتا أوكافانجو”، التي تتكون من مجموعة من الممرات والجزر المائية، فيها
يفضل السياح القيام برحلة سفاري على القوارب الصغيرة المصنعة من جذوع الشجر، كما توجد بها
حيوانات برية كالحمار الوحشي الذي تشتهر به بوتسوانا، والزراف والأفيال وفرس النهر، إلى جانب

حوض نهر ليمبوبو وبالطبع المساحات الخضراء الواسعة على مد البصر.

هناك أيضًا، صحراء كالاهاري التي تمتد على مساحة واسعة في بوتسوانا، لتشكل محمية طبيعة من
كبر محميات العالم، توجد في منطقة غانتسي وبها العديد من الحدائق الوطنية، لكن الأمر الأكثر إثارة أ
كـبر محميـة طبيعيـة لوحيـد القـرن، وتتميز كالاهـاري بوجود أشجـار “الباوبـاب” الـتي يمتـد أنهـا تضـم أ
ــا، لــذا تعــد المنطقــة وجهــة مفضلــة لأعــداد كــبيرة مــن الســياح والبــاحثين عمرهــا إلى ألــف عــام أحيانً

لمشاهدتها على الطبيعة.
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غــير أن قطــاع الســياحة في بوتسوانــا مــا زال بحاجــة إلى تطــوير واســتثمارات في البنيــة التحتيــة كإنشــاء
يــد مــن المنتجعــات الســياحية والطرق بمواصــفات عالميــة، إلى جــانب ضرورة الترويــج للســياحة في مز
البلاد، فحجــم الســياح “. مليــون زائــر” لا يتناســب والمقومــات الــتي تــزخر بهــا بوتسوانــا، فهــي تعــد
أفضل مكان في العالم لرحلات السفاري، بسبب تعدد أنواع وأعداد الحيوانات البرية فيها، وهي مثال
حــي علــى حمايــة الطبيعــة، حيــث تغطــي المنتزهــات القوميــة ومحميــات الحيــاة البريــة والمحميــات

الطبيعية نحو % من مساحة أراضيها.

إذًا، يمكننا أن نعتبر بوتسوانا قصة نجاح لدولة إفريقية تفوقت على كل دول القارة السمراء والدول
ــا الجنوبيــة في هــذا الجانب، ممــا ي ــا وكور العربيــة في محاربتهــا للفســاد، بــل تجــاوزت فرنســا وإيطالي
ساعــدها علــى تغيــير الواقــع الاقتصــادي، ومــع ذلــك ينتظرهــا الكثــير مــن العمــل مثــل خفــض نســبة
يـد مـن المسـتثمرين والسـياح بالقـدوم إلى البلاد الـتي لا تـزال البطالـة الـتي تجـاوزت %، وإقنـاع المز

مجهولة لكثيرين، حتى إن أغلب الناس لا يعرفون أنّ لها موقعًا على الخريطة.
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